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الخطاب الدیني والحوار.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ندوة : الخطاب الدیني والحوار.

2011 -09-11  

  مقدمة :

  الأستاذ نبیل:

سیداتي سادتي، أخوتي في كل مكان، حیاكم الله، نرحب بكم ونسعد بلقائكم في ھذه الجلسة الخاصة،  

الجزائر وابن الأمة العربیة الإسلامیة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، وباسمكم نرحب بضیف 

الذي یقوم بزیارة إلى ولایة سطیف، وبعض ولایات الوطن، دكتور محمد راتب النابلسي نرحب بكم، 

  ونسعد بلقائكم معنا على أمواج إذاعة سطیف الجویة.

  الدكتور راتب:

الإذاعة منبراً للحق إن شاء الله، یھدي إلى الرشد، وإلى صراط  بارك الله بكم، ونفع بكم، وجعل ھذه 

  مستقیم.

  الأستاذ نبیل:

إذاً نحن سعداء كذلك بلقائك معنا، وبتلبیتك إلى ھذه الدعوى، وھي دعوى من طرف المجتمع الكبیر كي  

  تشرفنا بھذه الزیارة.

  ائر بلدكم الثاني؟دكتور: ھل لنا أن نعرف ھویتكم بعد الزیارات المتكررة إلى الجز 

  سبب زیارات الدكتور محمد راتب النابلسي المتكررة لبلده الثاني الجزائر :

  الدكتور راتب:

بارك الله بكم، أنا والله قلت ھذا عشرات المرات، لو أنني خیرت أن أسكن في بلد آخر غیر بلدي لما  

لد الطیب، فكل مواطن في ھذا البلد اخترت إلا الجزائر، بسبب ھذا الجھاد العریق الذي تمّ في ھذا الب

الطیب یشعر باعتزاز المجاھد، فھناك إنجاز كبیر بل ھو تحدٍّ خطیر قام بھ ھذا الشعب العظیم، فاستحق 

ھذا الاستقلال، وھذه الحریة، فأنا معجب بھذا الشعب وجھاده وبطولاتھ، لأنھ دفع ثمنھ باھظاً لاستقلالھ، 

  د الطیب بالاعتزاز بالجھاد.فلذلك یشعر كل مواطن في ھذا البل
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ً وفریداً بین الشعبین في سوریة والجزائر، والله أنا حینما آتي إلى ھنا   والحقیقة أن ھناك تطابقاً عجیبا

كأنني في بلدي، أرى الود، لكن الذي یلفت النظر بشكل صارخ أن ھذا الشعب متعلق بالعلم والعلماء، 

ل منقطع النظیر علیھا، وھذا دلیل وعي ھذا الشعب، ودلیل فحینما تعقد ندوة أو محاضرة یكون الإقبا

تعلمھ بالعلم والعلماء، وھذا وسام شرف لھ، قد یتعلق الشعب بفنان أحیاناً، بمغن، لكن ھذا الشعب یتعلق 

  بالعلم والعلماء، وإقبال الناس على المحاضرات الدینیة یكاد لا یوصف.

  الأستاذ نبیل:

  ل زیارتكم.إذاً ھذا ما لمستموه من خلا 

  الدكتور راتب:

وھذا  -وأنا عندي والله في الشام مئات الطلاب الجزائریین، والله یعاملون كأبنائي، والشام مشھورة  

بالعنایة بطلاب العلم، عندنا طلاب علم من جمیع أقطار الأرض تقریباً، لكن طلاب الجزائر  -شيء ثابت

  ولادي، وتحل مشكلاتھم بأبسط الوسائل.بالذات لھم مكانة خاصة عندي، وأنا أعاملھم كأ

  الأستاذ نبیل:

  وعلاقة الشعبین الجزائري والسوري علاقة طیبة؟ 

  رفع القیود و تذلیل الحدود عامل كبیر في التقارب بین الشعوب :

  الدكتور راتب:

زة كبیرة جداً، الحقیقة علاقة رائعة جداً، لكن لا أكتمك أن التنقل بین البلدین لا یحتاج إلى فیزا، ھذه می 

لا یعرفھا إلا من ذاقھا، لا تحتاج إلى فیزا، ولا إلى معاملات طویلة، تركب الطائرة تأتي إلى الجزائر، 

  یركب الجزائري الطائرة یأتي إلى الشام.

  فلذلك حینما ترفع القیود، وتذلل الحدود بین شعبین ھذا عامل كبیر في التقارب بین الشعبین. 

  الأستاذ نبیل:

ر، أنتم تقودون حملة ممكن أن نقول: حملة الإرشاد والإصلاح و الدعوة، وكذلك تنویر الأمة دكتو 

 -الإسلامیة بما جاء في كتاب الله وسنة رسولھ، الإعجاز العلمي في القرآن والسنة كیف یستقبل المستقبل

ونھ كإعجاز طرحكم؟ ھل یستقبلونھ كقصة أم یستقبل -المستمع أو المشارك في الندوات والمحاضرات

  ویحاولون إسقاط ما تقولونھ على الواقع المعاش؟

  أثر الخطاب الدیني في حیاة الناس :

  الدكتور راتب:
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الحقیقة نجاح الخطاب الدیني لھ أثر كبیر في قبول الناس لھ، فحینما تخاطب الناس في قضایا لا تعنیھم،  

ا الخطاب لا یلقى القبول، أما حینما وبأسلوب فیھ استعلاء، وبعبرات قدیمة من العصور الوسطى، ھذ

تضع یدك على مشكلاتھم النفسیة، والاجتماعیة، والمادیة، حینما یسھم الخطاب الدیني بحل مشكلات 

الأسرة، حینما یسھم الخطاب الدیني في تربیة الأولاد، حینما یسھم الخطاب الدیني في انتماء الإنسان إلى 

ني بالسمو الأخلاقي، فھذا ھو الخطاب الدیني الذي یسھم في حل بلده ووطنھ، حینما یتصف الخطاب الدی

  مشكلات الأسرة أولاً، وفي حلّ مشكلات المجتمع ثانیاً.

ً نبیلاً،   ً كما یسمیھ الغرب إلى أن یكون إنسانا ً ناطقا حینما یسھم في سمو الإنسان عن أن یكون حیوانا

قیاً، وعلمیاً، واجتماعیاً، ونفسیاً، وسلوكیاً، حینما یسھم الخطاب الدیني في بناء الإنسان بناء أخلا

  وریاضیاً، یعد ھذا الخطاب مقبولاً عند كل الناس حتى عند غیر المسلم.

  الأستاذ نبیل:

دكتور، الأمة الإسلامیة في ھذه السنوات الأخیرة تعاني كثیراً، لاسیما من جانب الأسرة كما تحدثتم،  

ً في العھد الذھبي، باعتقادكم ھل الأمة الانحلال، المخدرات، بعض السلوكیات  التي لم نقرأ عنھا سابقا

  الإسلامیة ستبقى ھكذا؟

  الفساد قدیم قدم الإنسان لكن البطولة ألا ینفرد بالساحة :

  الدكتور راتب:

أقول بادئ ذي بدء: الفساد قدیم قدم الإنسان، لكن البطولة كل البطولة ألا ینفرد الباطل بالساحة، الفساد  

م قدم الإنسان، فالمشكلة ألا ینفرد الباطل، ویسود الفساد في الساحة، فإذا كان ھناك نقاط مضیئة فھذه قدی

النقاط تنمو، وتنمو وتضیق على الباطل وجوده، الحق موجود لكن الحق یقف في وجھ الباطل، الحق 

  یتنامى ویضیق على الباطل مساحتھ.

جداً، فأنا أعتقد أن الفساد قدیم قدم الإنسان، أما وجود الحق فحینما لا یكون ھناك حق فھذه مشكلة كبیرة  

  فھذا یجعلھ ینمو، لأن الحق یتوافق مع فطرة الإنسان، والدلیل قولھ تعالى:

ینِ حَنیِفاً ﴾   ﴿ وَأنَْ أقَمِْ وَجْھَكَ لِلدِّ

  ]105[ سورة یونس الآیة: 

  الدین متوافق توافقاً تاماً مع الفطرة: 

ِ ﴾ ﴿ فأَقَِمْ وَجْھَكَ  ِ الَّتيِ فطََرَ النَّاسَ عَلیَْھَا لاَ تبَْدِیلَ لِخَلْقِ �َّ ینِ حَنِیفاً فطِْرَةَ �َّ   لِلدِّ

  ]30[ سورة الروم الآیة: 
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فالإنسان في الأصل عقل یدرك، وقلب یحب، وجسم یتحرك، فأي منھج یغذي حاجة العقل یعطیھ العلم  

الیقینیات، وأي منھج یغذي حاجة القلب إلى الحب، أن تحب الله عز وجل، أن تحب الصحیح، یعطیھ 

القیم الأخلاقیة، أن تحب الصدق والأمانة، وأي منھج یلبي حاجات الإنسان مأكل، مشرب، مسكن، لابد 

   من تأمین حاجاتھ، فالخطاب الناجح ھو الذي یبني الإنسان بناء علمیاً، وأخلاقیاً، ومادیاً.

  وة إلى الله قمة النجاح البشري :الدع

المشكلة لیست في الذي یستمع، بالذي یلقي، فإذا كان الإلقاء یغطي حاجاتھ الأساسیة قبَلِ الناس ھذا  

  الخطاب، قبلوه، ورحبوا بھ، وتأثروا بھ.

وعلمھ، وأخلاقھ، یضع یدیھ على جراحات الشعب، فإذا عولج فلذلك البطولة أن یأتي الداعیة بإخلاصھ،  

  الإنسان من خلال الخطاب الدیني رحب بالدین، لذلك:

  ﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً ﴾

  ]33[ سورة فصلت الآیة: 

  أي لیس عند الله في ملكھ مخلوق أحسن ممن عمل صالحاً: 

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَ  نْ دَعَا إلِىَ �َّ   الَ إِنَّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾﴿ مِمَّ

  ]33[ سورة فصلت الآیة: 

فالدعوة إلى الله قمة النجاح البشري، لأنك تذُكر الناس بفطرتھم، تذُكر الناس برسالتھم، تذُكر الناس بعلة  

وجودھم في الأرض، تذُكر الناس بآخرتھم، تعرفھم بربھم من خلال آیات كونیة، ومن خلال آیات 

ً عن كل مطلب دنیوي، وحینما تكوینیة، وم ن خلال آیات قرآنیة، فالخطاب الدیني حینما یكون منزھا

یكون المخاطب متمرساً في العلم، وحینما یكون المخاطب متمرساً في الأخلاق، خطاب فیھ حقائق، وفیھ 

    علم، وفیھ أخلاق، ھذا الخطاب مقبول حتى عند غیر المسلمین.

  في الدین بل لعلة في الخطاب الدیني : إعراض الناس عن الدین لا لعلة

لذلك أنا أرى أن العلة الأولى في الخطاب الدیني إذا كان تقلیدیاً، بعیداً عن حاجات الناس، بعیداً عن  

روح العصر، بعیداً عن المشكلات التي یعاني منھا المجتمع، أنھ خطاب فوقي، خطاب یعیش في عالم 

  ح، ولا یؤثر.آخر غیر عالمنا، ھذا الخطاب لا ینج

لذلك إعراض الناس عن الدین لا لعلة في الدین، بل لعلة في الخطاب الدیني، الدین منھج، الإنسان آلة  

معقدة جداً، وأیة آلة معقدة لھا صانع، ولھذا الصانع تعلیمات التشغیل والصیانة، فانطلاق الإنسان من 

حرصھ على استمرار وجوده، یطبق  حبھ لذاتھ، من حرصھ على سلامتھ، من حرصھ على سعادتھ، من
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تعلیمات الدین، فالعلة لیست بالدین، الدین منھج خالق السماوات والأرض، الدین منھج الخبیر، قال 

  تعالى:

  ﴿ وَلاَ ینَُبئِّكَُ مِثلُْ خَبیِرٍ ﴾

  ]14[ سورة فاطر الآیة: 

ك كمبیوتر غال جداً أنا كنت أقول: إذا كنت تسكن في حي، وإلى جانب بیتك بائع خضراوات، وعند 

  أصابھ عطل، ھل تعطیھ لھذا البائع لإصلاحھ أم للوكالة الخبیرة؟

فأنت أعقد آلة في الكون، ولك صانع عظیم، ولھذا الصانع تعلیمات التشغیل والصیانة، فالبطولة أن نتبع  

  تعلیمات الصانع.

  الأستاذ نبیل:

امة لیس كما یتمنى الإنسان، كما كنا ونحن دكتور، الیوم الوضع بالأمة العربیة الإسلامیة بصفة ع 

شباب، الأمة الإسلامیة كانت في الصدارة، وكانت أیام الفتوحات، وفتحوا أقطاراً بالعالم بأخلاقھم، 

وبالعلم، الیوم الأمة الإسلامیة أصبحت أمة كالرجل المریض ھذه نقطة، ماذا أصابھا؟ كیف السبیل إلى 

نا، وعلماءنا، نتكلم على بعضنا البعض، ولكن ألا تعتقد دكتور أننا بعثھا للریادة؟ ضف إلى ذلك دعات

    مطالبون أن نبلغ الرسالة لباقي الشعوب ولباقي الأمم ونحن نتحمل المسؤولیة أمام الله؟

  أنواع العذابات المادیة والمعنویة التي تصیب المسلمین بسبب تركھم منھج رسول الله:

  الدكتور راتب:

  بة من خلال آیة واحدة، قال تعالى:أنا أقدم لك إجا 

بھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ ﴾ ُ لِیعَُذِّ   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ]33[ سورة الأنفال الآیة: 

الحقیقة في علم اللغة كلمة: ما كان الله لیفعل كذا، ھذه الصیغة من أشد صیغ النفي إطلاقاً، قد تنفي اثني  

ل أن یعذبھم الله وأنت فیھم، ما معنى وأنت فیھم؟ الآیة لھا عشر فعلاً، أي مستحیل وألف ألف ألف مستحی

معنیان، لھا معنى في حیاة النبي علیھ الصلاة والسلام، ولھا معنى بعد انتقال النبي إلى الرفیق الأعلى، 

النبي انتقل إلى الرفیق الأعلى لنأخذ المعنى الثاني، أي ما دامت سنتك أیھا النبي، ما دام منھجك، ما 

دلالاتك قائمة فیھم، فھم في مأمن من عذاب الله، كل أنواع العذابات المادیة، والمعنویة، الاحتلال دامت 

أحیاناً، السیطرة أحیاناً، كل أنواع العذابات المادیة والمعنویة التي تصیب المسلمین بسبب تركھم منھج 

  رسول الله:
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ُ لِیذَرََ الْمُؤْمِنیِنَ عَلىَ مَا أَ    نْتمُْ عَلیَْھِ ﴾﴿ مَا كَانَ �َّ

  ]179[ سورة آل عمران الآیة: 

  لو تتبعنا 

﴾ ُ   ﴿ مَا كَانَ �َّ

ھذا نفي من أشد أنواع النفي على الإطلاق، ھذا اسمھ نفي الشأن لا نفي الحدث، مثلاً: لو إنسان سألناه  

ً عظیماً، نقول لھ: ھل أنت سارق؟ یقول:  ما كان لي أن ھل أنت جائع؟ یقول لك: لا، فإذا كان إنسانا

  أسرق، لا یقول لك: لا أسرق.

  نفي الحدث شيء، ونفي الشأن شيء آخر، فا� عز وجل في ھذه الصیغة 

بھَُمْ ﴾ ُ لِیعَُذِّ   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

أي مستحیل وألف ألف مستحیل إلى یوم القیامة أن نعذب ما دامت سنة النبي قائمة في حیاتنا، ما دام  

ما دام عملنا صحیحاً، ما دام كسب مالنا صحیحاً، ما دام إنفاق مالنا صحیحاً، ما دام زواجنا صحیحاً، 

  تمضیة وقت الفراغ صحیحاً، ما دامت تربیة أولادنا صحیحة، ما دامت أعمالنا مشروعة،

بھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ ﴾ ُ لِیعَُذِّ   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  المنھج الإسلامي قوام حیاتنا وسبب عزتنا :

  الآن وقعنا في خطأ، قال: 

بھَُمْ وَھمُْ یسَْتغَْفِرُونَ ﴾ ُ مُعذَِّ   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ]33[ سورة الأنفال الآیة: 

أعطاك بحبوحتین، بحبوحة أنك مطبق لمنھج رسول الله، فلو تركت ھذا المنھج أعطاك بحبوحة ثانیة أن  

ا یصیب المسلمین بسبب تركھم لمنھج ربھم، تتوب، وأن تستغفر، فأنا أرى من خلال ھذه الآیة أن كل م

لأن ھذا المنھج قوام حیاتنا، وسبب عزتنا، وسبب استقلالنا، وسبب نھضتنا، وسبب قیادتنا لبقیة الأمم، 

الله عز وجل أرادنا لا أن نكون رعاة للغنم، أرادنا أن نكون قادة للأمم، فلذلك أعطانا ھذا المنھج، فحینما 

ً نستحق التأدیب من الله عز وجل. نقصر في تطبیقھ أولاً،   ونقصر في توصیلھ للأمم الأخرى ثانیا

  الأستاذ نبیل:

    على ذكر الأمم الأخرى ألا تعتقد أننا مقصرون في تبلیغ الرسالة التي خلقنا من أجلھا؟ 

  تقصیر المسلمین في تبلیغ الرسالة التي خُلقوا من أجلھا :

  الدكتور راتب:
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  ، وھذا التقصیر ندفع ثمنھ الآن، لأن الله عز وجل قال:مقصرون جداً جداً جداً  

ةً وَسَطاً ﴾   ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْناَكُمْ أمَُّ

  ]143[ سورة البقرة الآیة: 

ً فنحن طرف واحد.    أي بیني وبین الخلق، نحن نحمل رسالة لبقیة الأمم، أما إذا كان حوارنا داخلیا

  م خطیب من الخطباء المفوھین قال: نحن جمیعاً طرف واحد.أقول ھذه الكلمة: مرة أقیم احتفال دیني فقا 

البطولة أن تحاور الآخر، البطولة أن تجلب الآخر إلى ھذا الدین العظیم، البطولة أن تقنع الآخر بھذا  

مثلاً خطیب مفوه الدین، أما نحن فطرف واحد كلنا، ما جدوى الحدیث فیما بیننا؟ أحادیثنا فیما بیننا، یقوم 

متكلم یلقي محاضرة عن رسول الله للمسلمین، ھو نبیھم یعرفون ذلك، لكن ھذا الطرف الآخر الذي یظن 

الإسلام شیئاً متخلفاً ھل قدمت لھ رسالة؟ ھل بینت لھ حقیقة ھذا الدین؟ أنا فیما أعتقد بطولتنا في حمل 

أرادنا وسطاء بینھ وبین خلقھ، فلما قصرنا بھذه ھذه الرسالة لغیرنا، بطولتنا بأن الله سبحانھ وتعالى 

  الرسالة العظیمة دفعنا الثمن باھظاً.

  الأستاذ نبیل:

دكتور، دائماً في إطار الدعوة وتبلیغ ھذه الرسالة السمحاء رسالة الدین الحنیف لباقي الأمم والشعوب  

ة وموقع التواصل الاجتماعي، ألا في ھذا العصر الإلكتروني، بھذا الزخم الإعلامي، والمواقع الإلكترونی

    تعتقد أنھ حان الوقت لتدریب وتكوین إنسان مؤھل لتبلیغ ھذه الرسالة للعالم؟

  نعمة وسائل النشر المتفوقة ینبغي أن تستغل في نشر الدین الإسلامي : 

  الدكتور راتب:

  أنا أذكركم أیھا الأخ الكریم بآیة قرآنیة تؤكد ھذا المعنى: 

  لْناَ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ بِلِسَانِ قَوْمِھِ ﴾﴿ وَمَا أرَْسَ 

  ]4[ سورة إبراھیم الآیة: 

أي بوسائل النشر في حیاتھ، فنحن عندنا منبر، تلقى خطبة في نصف ساعة على عدة آلاف، الآن یوجد  

ن انترنیت، و وسائل نشر كبیرة جداً، الآن ممكن أن تلقي كلاماً یسمعھ مئة ملیون، فنحن الآن مكلفون أ

  نستخدم الوسائل الحدیثة في نشر الحق، وھذا في قولھ تعالى:

  ﴿ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ بِلِسَانِ قَوْمِھِ ﴾

أي بوسائل النشر في حیاتھ، الآن یوجد انترنیت، و فضائیات، و إذاعة، و تلفزیون، و صحافة، و  

لا أعتقد أن ھناك عصراً بلغت وسائل النشر  مؤلفات، و كتب، و دور نشر، الآن وسائل النشر مذھلة،

القمة في اتساع الانتشار كھذا العصر، الآن مثلاً الإذاعة، اللقاء بیني وبینك یسمعھ المئات، الألوف، بل 
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الاملایین أحیاناً، كذلك الفضائیة لھا رسالة، ومنھج صحیح، تنقل الحقائق إلى آلاف الأشخاص، لملایین 

  س.الأشخاص، للقارات الخم

أنا مرة سافرت إلى البرازیل أول مرة في حیاتي كأنني في الشام، بسبب الفضائیات، سافرت إلى السوید  

كأنني في الشام، شيء عجیب بلد أزوره أول مرة في حیاتي إقبال الناس، یتابعون الدروس على 

  الفضائیات، ھذا شيء طبیعي جداً.

  لمتفوقة، ینبغي أن تستغل ھذه الوسائل.فنحن الآن في نعمة كبیرة، نعمة وسائل النشر ا 

  الأستاذ نبیل:

  والتحكم في لغات العالم. 

  الدكتور راتب:

نعم، ھناك ترجمة فوریة، و ھناك ترجمة نصیة تحت الكلام، ممكن أن تخاطب جمیع الناس، أنا مرة  

خلت بموقعي كنت في إسبانیا، أخت قالت: لنا حق علیكم أیھا الدعاة، وإسبانیا غیر مسلمة، أنا أد

  الإلكتروني إجابة الأسئلة بكل اللغات، أتیت بمترجمین، شعرت أنني مسؤول أمامھا، لنا حق علیكم.

فحینما نرید أن نوصل ھذا الحق إلى أطراف الدنیا یجب أن نعتمد اللغات الأخرى، أن نعتمد الخبرة  

ذا إذا شعرنا أننا نحمل ھذه الرسالة، العالیة، أن نعتمد وسائل النشر، ھذه كلھا یجب أن تكون في أیدینا، ھ

وھذه مشكلة ھنا، وأنا أقول دائماً: لیست المصیبة أن نھزم من الخارج، قد نھزم بمعركة، وننتصر في 

  معارك، لكن المشكلة الكبرى أن نھزم من الداخل، أن تضعف عزیمتنا، أن نضعف في نقل ھذه الرسالة.

  الأستاذ نبیل:

ة فیھا نسبة كبیرة من الشباب، وھذه الفئة تواقة إلى التمدن، وإلى التحضر، الأمة العربیة والإسلامی 

وإلى الرقي، في المرحلة التي تتكالب قوى الشر على الأمة الإسلامیة، ونحن أمتنا تحسد على ھذه النعمة 

وھي نعمة الشباب، كیف یرى الدكتور محمد راتب النابلسي الحفاظ على ھذه الثروة؟ والحفاظ على 

   نسان؟ وعلى مكانة الشبیبة؟ وكیف نواجھ ھذه التكالبات وھذه التحرشات؟.الإ

  العنایة بالشباب لأنھم درع الأمة و قوامھا :

  الدكتور راتب:

أنا لا أعتقد أن أمة یمكن أن تتقدم إلا إذا اعتنت بالشباب، لأنھم درع الأمة، لأنھم مستقبل الأمة، لأنھم  

الحیویة في الأمة، فأي اھتمام في الشباب دلیل حركة صحیحة، وحینما یھمل الشباب، ھذا الشاب الطاقة 

ماذا یرید؟ھذا یرید عملاً، لذلك البطولة أن نھیئ فرص عمل للشباب، الشاب لیست طلباتھ عالیة جداً، 

، أعطھ ما یرید مأوى، غرفة، یجب أن نؤمن لھ مأوى، وفرصة عمل، وزواج، وعندئذٍ خذ منھ كل شيء
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یحتاج وخذ منھ كل شيء، الشاب یحتاج إلى فرصة عمل لا یحب أن یكون عالة على أبویھ، یحب أن 

یكسب المال، یحب أن یكون لھ مأوى یؤوي إلیھ، یحب أن یتزوج، فإذا حرصت الأمة على رعایة 

طاقة في الشباب في زواجھم، وفي مسكنھم، وفي رزقھم، تكون قد ملكتھم، فإذا ملكتھم فھم أكبر 

الأرض، الشباب یصنع المعجزات، فأنا أثني على أیة أمة ترعى شبابھا وشاباتھا، أثني على كل أمة 

  ترعى موضوع الزواج، لأنھ یوجد عندنا حالة، النبي الكریم یقول:

  ((إذِا جاءكم مَن ترَضَون دینھ وخُلقُھَ فأنكحوه ))

  [أخرجھ الترمذي عن أبو حاتم المزني]

  :دقق الآن، قال 

  ((إلاِ تفعلوا ))

یا ترى إن لم نفعل، إذا وضعنا عقبات أمام الزواج، ھل تنتھي العلاقة بین الذكر والأنثى؟ لا، لا تنتھي،  

تكون في الحرام، إما نكاح، وإما سفاح، فحینما تھتم الأمة بتأمین مساكن للشباب، وتأمین فرص عمل 

لطاقة الكبیرة في المجتمع، تكون ھذه الطاقة في للشباب، وتأمین الزواج للشباب، تكون قد رعت ھذه ا

خدمة أھداف ھذه الأمة، حینما یھمل الزواج، لا زواج، ولا عمل، ولا مسكن، ھذا الشاب یضیع، إما أن 

یكون عنصراً فعالاً في المجتمع، وإما أن یكون عنصراً مخرباً في المجتمع، بسبب الإحباط، فإذا أحبط 

ي الحیاة، تشیع الفاحشة، یزداد الزنا، یشیع المال الحرام، ھذه مشكلة كبیرة، الشاب اتبع طرقاً ملتویة ف

فأنا والله الذي لا إلھ إلا ھو لا أرى أمة أعقل ولا أرشد من أمة تعتني بشبابھا، لأنھم درع الأمة، 

  وقوامھا، والشباب طلباتھم متواضعة جداً، قلت لك: یرید مأوى، وفرصة عمل، وزوجة فقط.

  بیل:الأستاذ ن

  وھذه سعادة الإنسان وتوفیر السعادة. 

  الدكتور راتب:

عفواً، في بلدة من بلدات حول دمشق، اجتمع وجھاء القریة قرروا أن مھر الفتاة خاتم ذھب فقط، أمن  

  غرفة، واشترِ خاتماً وتعال وتزوج.

  إما أن یكون النكاح أو یكون السفاح، الآن بیوت الدعارة ظاھرة خطیرة جداً. 

  تاذ نبیل:الأس

   نتكلم عن المھر، خاتم فقط؟ 
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  من یسھل أسباب الزواج یكون قد وضع یده على الطریق الصحیح :

  الدكتور راتب:

  خاتم فقط، خاتم وغرفة، فبھذه الطریقة حل النكاح محل السفاح: 

  ﴿ إلاَِّ تفَْعَلوُهُ تكَنُْ فتِْنةٌَ فِي الأْرَْضِ وَفسََادٌ كَبیِرٌ ﴾

  ]73لآیة: [ سورة الأنفال ا

ھل تصدق أن العنوسة في بعض البلاد العنوسة ثمانیة بالمئة فقط، وفي بلاد ثماني عشرة بالمئة، وفي  

بلاد خمسون بالمئة، معنى ھذا أن خمسین بالمئة من بنات ھذا البلد بلا زواج، والزواج للفتاة فصلھا 

نمشي في طریق مسدود، العنوسة خطیرة الوحید في الحیاة، فإذا لم نھتم بظاھرة العنوسة الخطیرة جداً س

  جداً.

درسنا في الجامعة عن الدوافع في الإنسان، أقوى دافع في الإنسان على الإطلاق دافع الأمومة، الأمومة  

ولیس الجنس، فھذه الفتاة كل طموحھا أن تكون أماً لأولاد، فحینما نسھل أسباب الزواج، نسھل مساكن 

  كن مشروعة نكون قد وضعنا أیدینا على الطریق الصحیح.شعبیة، نؤمن دخولاً متواضعة ل

  الأستاذ نبیل:

إن شاء الله یا ربي، إذاً معاناة شبابنا في الوطن الإسلامي، المعاناة و حالات الإحباط یجعلونھم عرضة  

د أنھ لأعداء الأمة الإسلامیة، ألا تعتقد أننا مطالبون كذلك أن نستفید من قصص الأنبیاء والرسل؟ ألا تعتق

   لابد من أن نتعلم من صبر أیوب؟

  المنھج الإسلامي المنھج الوحید والأحسن لأنھ من عند الخالق :

  الدكتور راتب:

نعم ھذا الدین ھو منھج للإسلام، فحینما نعده أحد المناھج فھذا خطأ كبیر، ھذا ھو المنھج الوحید  

علیم، من عند القوي، فنحن إذا اعتمدنا لھذا والأحسن، لأنھ من عند الخالق، من عند الخبیر، من عند ال

  الإنسان منھجاً ھو الدین، ھذا الدین یأمرنا أن نزوج أولادنا.

أنا أذكر شاباً في باریس وقف على نھر السین، فجاءه إنسان من بلدنا أحب أن یتكلم معھ، قال لھ: بماذا  

أخذھا مني، أنا وازنتھا مع إنسان في الشرق  تفكر؟ قال لھ: أفكر بقتل أبي، قال لھ: لِمَ؟ قل لھ: أحب فتاة

المسلمین، الأب ھمھ الأول تزویج أولاده، ویعد بطلاً إذا زوّج كل أولاده وبناتھ في  الأوسط في بلاد 

حیاتھ، نحن ھمومنا مقدسة، نحن یجب أن نعرف ماذا عندنا من قیم، نحن عندنا قیم عالیة جداً، عندنا 

في العالم كلھ نحن بعیدون جداً عن الأمراض النفسیة، لأنھ یوجد عندنا  تماسك الأسرة في أعلى مستوى،

  إیمان.
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كان عندنا أستاذ في الجامعة یعد من أحد خمسة دكاترة في العالم في علم النفس، قال: حضرت مؤتمراً  

ض في ألمانیا نسبة المرضى النفسیین ست و خمسون بالمئة، قال: أما في الشرق الأوسط فعندنا الأمرا

  النفسیة شبھ معدومة، بسبب الإیمان وحده.

مؤمن الله یرعاك، لك ثقة برحمتھ أنت تطیعھ، ویتولى أمرك، فحالات الإیمان حالات رائعة جداً، لكنھا  

  تحتاج إلى توضیح لبقیة الناس.

  الأستاذ نبیل:

رشدھا، وتعود إلى منھج ربھا، وإلى الریادة بین الأمم، ھل ھناك دكتور، إذاً أمتنا مطالبة بأن تعود إلى  

عوامل للنجاح یجب أن نوفرھا لكي تقود ھذه الشبیبة شبیبة الوطن العربي الإسلامي الكبیر لإعادة مجد 

   الأمة؟

  العوامل التي یجب أن نوفرھا لإعادة مجد الأمة الإسلامیة :

  الدكتور راتب:

ة المؤلمة: قال بعضھم: كان الأقویاء یجبروننا بالقوة المسلحة على أن نفعل ما أنا أقول لكم ھذه الكلم 

على أن نرید ما یریدون، الفرق واضح جداً، الآن  -المرأة  -یریدون، لكنھم الآن یجبروننا بالقوة الناعمة 

  نجبر بھذه المحطات الإباحیة، وھذا العرض المبتذل للمرأة على أن نرید ما یریدون.

قة ھناك حرب ثقافیة أخطر من الحرب العسكریة بمئات المرات، الحرب الثقافیة أن تشیع في أمة الحقی 

الفحشاء والمنكر عن طریق الصحون، وكلما اتسعت الصحون على السطوح ضاقت صحون المائدة، 

  وكلما رخص لحم النساء غلى لحم الضأن، وكلما قلّ ماء الحیاء قلّ ماء السماء.

  الأستاذ نبیل:

  ذاً الأمة وأبناؤھا، والطبقة المثقفة، والنخبة مطالبة بإعادة النظر في منھجنا والتأھیل.إ 

  الدكتور راتب:

وأن نأخذ ھذا المنھج من خالق السماوات والأرض، من الذي خلقنا، وھو أعلم بما یسعدنا، أعلم  

  بسلامتنا وسعادتنا.

  الأستاذ نبیل:

لأمة الإسلامیة، نجدد لك التحیة والترحاب في إذاعة دكتور، نحن نعزك ونعتز بك ضمن أبناء ا 

سطیف، وفي الجزائر بلدكم الثاني، ما الكلمة التي ترید أن توجھھا لإذاعة سطیف إطارات، وعمال 

    إذاعة سطیف وكل مستمعي ھذه الإذاعة؟
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  كلمة الدكتور محمد راتب النابلسي لإذاعة سطیف :

  الدكتور راتب:

ومودتي ومحبتي للشعب الجزائري الذي أعده بطلاً في جھاده واستشھاده، وأتمنى والله أنا أوجھ تحیتي  

أن یكون التواصل مستمراً بین الشعبین في سوریا وفي الجزائر، والحقیقة ھناك تسھیلات رائعة جداً بین 

اج إلى البلدین في التنقل، یكفي أن القدوم إلى الجزائر لا یحتاج إلى فیزا، والذھاب إلى سوریا لا یحت

فیزا، ھذا تسھیل كبیر جداً، وھناك توافق عجیب بین الشعبین، و تعاون، و زیارات مستمرة، وھذا یوطد 

أسس التعاون بین الشعبین، وأتمنى أن یكون ھذا مطبقاً في كل بلاد المسلمین، وبارك الله بكم، وببلدكم 

  لھذه الأمة.الطیب، وبشعبكم المجاھد، وبإذاعتكم، إن شاء الله تكون منبر حق 

  خاتمة و تودیع :

  الأستاذ نبیل:

أستاذنا، الدكتور محمد راتب النابلسي شاكرین لكم تلبیتكم ھذه الدعوى، وھذا الحوار الصریح الأخوي  

  والدعوي، ونلقاك إن شاء الله بمحطات قادمة بحول الله.

عة سطیف نلقاكم بمحطات سیداتي سادتي كنتم مع شیخنا العالم الأستاذ محمد راتب النابلسي من إذا 

  أخرى بحول الله.

 


